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قضيحة في بوصيميا 
تأليف: آرثر كونان دويل 


نشرت للمرة الأولى في مجلة ستراند 
تموز 1891 


ترجمة: سليمان حسون 
مراجعة: لينا حجازي 


تفوّقت شخصية شارلوك هولز على شهرة مخترعها سير 
آرثر كونان دويل وتجاوزت شهرتها ليس فقط لندن والجزيرة 
البريطانية؛ بل بلغت أقاصي العالم مع ترجمة أعمال ومغامرات 
هولز إلى كل لغات العام تقريباً فلم يعد أحد من التّسبان أو 
الشابات إلا ويعرف من هو ذلك المحقق اللامع الذّكاء الذي 
يعير انتباهاً إلى أدق التّفاصيل عندما يضع قضية ما تحت 
مجهر فحصه الذقيق. ومن منا لا يذكر براعة هولمز في فك 
طلاسم أعقد الألغاز وأشدها غموضاً بطريقة يقة تحليله المنطقية 
الشهيرة ة. تعتبر شخصية هولمز غير الحقيقية طبعاً واحدةً من 
أكثر الشخصيات تأثبراً في الشراء خلال القرن العشرين نظراً 
لمخاطبتها عناصر أساسية في شخصية أي إنسان لتحفيز 
قدراته العقلية» وتفكيره من أجل الوصول إلى حل كل لغز 
اشتركت فيه. وكأنها (أي شخصية هولمز) كانت تحث 
القارئ دوماً وتحفزه للوصول إلى الحقيقة» أو حل اللَّغر 


ا مغامرات شارلوك هولمز 


المطروح بشكل بعل القارئ يضطر لاستخدام كل ملكاته 
الفكريّة والعقلية للوصول مع هولمز وواطسون إل حقيقة 
الأمرء أو حنّى أن يسبقهما ني التّوصل للحقيقة الطريف في 
شخصية هولز أنها وعلى الرغم من أما تقدّم لنا شسخصاً من 
لندن في غباية القرن التّاسع عشر إلا أنَّّا من خلال طريقة 
تعاملها مع ما حوها ومن حولها تبدو شسخصية أكثر معاصرة 
وكا كردا ريل نجي عتوياما إل لصي اع رار 
زهان لدة. 

الأهم من شخصية هولمز التي تتسيّد كل قصص كونان 
دويل هي شخصيّة كاتبها التي تي بشسخص عاش حياته 
كتجربةٍ عظيمةٍ تمَكّن إلى أقصى حد ني تصويرها من خلال 
شخصية هولمزء أحياناً وشخصية د. واطسون بصورة أكبر 
وأكثر جلاء. كما تمكن الفنان سيدني باجيت من ابتداع 
صورة نمطية محدّدة ومشوّقة للسيد هولمز في أذهاننا. مع 
مواكبة قصص كونان دويل برسومات جميلة جعلت صورة 
هولمرز المرتدي لقبعته المميزة. وغليونه الجميل» صورة لا 
تمحى من أذهاننا. 


اركر كونان دويل 
مؤلف شخصية «شارلوك هولمز» 

ولد الطبيب والروائى ي البريطاني السير آرثر كونان دويل 
في أدشيرة باسكتلندا سنة 1859» واشستهرت الّسخصية التي 
ابنتدعها «شارلوك هولمز) الرجل التّحري الذّكي القادر على 
فك ألغاز الجرائم, معتمداً على امكاناته اللغية وقوة 
الملاحظة., واتباع طريقة الملاحظة والتّحليل والاستنتاج 
بالاعتماد على العلم والمنطق, هذه السقفب:! الي أصبحت 
أكثر شهرة من مبتدعها. 

وقد مُثلت العديد من رواياته وقصصه. وتحوّلت إلى 
أفلام سينائية وأفلام كارتونية .وقد هجر السير آرثر دويل 
مهنة الطَّب بعد أن مارسها ثهاني سنوات. واتجه إلى الأدب» 
واستطاع أن يبدع فيه. بدأ حياته الأدبية سنة 1887 بكتابة 
القتصص القصيرة للمحلات مبدف زيادة دخله. يقول النّاقد 
كريستوفر مورلي عن شارلوك هولمز: لم يحدث أبداً أن نالت 
شخصيّة روائبّة هذا الحظ من القدرة على امتاع القرّاء 
والالتصاق بهم بمثل ما نالت شخصية شارلوك هولر. 
فالسير آرثر دويل بعد أن مارس مهنة الطب في عيادته التي لم 
يكن يوووها إلا الشوو السير سن اترقي: كان عد اوقافاً 
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كبسيرة من الفراغ» شغلها بكتابة القصص القصيرة؛ والتي لم 
تئل حظاً من النّجاح في البداية. 

إلا أنه وبعد نشر روايته الأولى عن شارلوك هومز سنة 
7 أخذ نجمه في الصّعود. وبلغت مجموع القصص 
والرّوايات التي كتبها السير آرثر دويل وظهرت فيها 
شخصية شارلوك هولمز حوالي 60 عملا جُلها من القصيص 
القصيرة ؛ حتّى أصبح السير آرثر دويل من أكثر كتّاب 
القصّة القصيرة دخلاً في عصره. 

ونظراً الجهوده ني دعم الحكومة البريطانية في حرب البوير 


«1902-1899) رقي إلى رتبة فارس سنة 2 190. 


شارلوك هولمز 
شخصيّة خياليّة لمحقّق من أواخر القسرن التّاسع عشر 

وأواقل الذرن العشريق» ابتكرها الكائب. والطيب 
الاسكتلندي سير آرثر كونان دويل؛ ؛ ظهرت الشّسخصية لأول 
مرة في 1887» واشتهرت الشخصية بمهارتها الشّديدة في 
استخدام المنطق والمراقبة لحل القضاياء وقد يكون هو أشهر 
محقّق خيالي في العاللء وهو بالفعل أحد أكثر الشخصيّات 
الأدبيّة المعروفة بشكل عالمي. 


كتب كونان دويل أربع روايات» وستاً وخمسين قصّة 


فضيحة فى بوهيميا م 


قصيرة من بطولة هولمزء رويت جميعها من قبل صديقه 
الحميم وكاتب سيرته دكتور جون ه. واطسون. باستثناء 
قصّتين رواهما هولز بنفسه. واثنتين رويتا بضمير الغائب. 

وصف شارلوك هولمز نفسه أنه محقّقٌ استشاري خيير» 
يكسم استدعاؤه لحل القضايا التي يشب ينبت أنا صعبة ة الحل جد 
على المحققين الرسميين (النمطيون) .ور الفيس لقان 
قادراً في العديد من المناسبات على حل القضايا بدون مُغادرة 
بينهء دون أن تبسم القصص بتقديم الكثير من هذه القضايا 
الصّغيرة» مُركِرَةَ على القضايا المشوّقة التي تتطلّبٍ منه القيام 
بتحريك ساقيه فعلاً. يتخصّص هواز في حل القضايا الغريبة 
مستخدماً قواه الاستثنائية في المراقبة والتّحليل المنطقي. 

يُصوَّر هومز بشكلي دائم في الوسائط الإعلامية المختلفة 
مرتديا قبعة صائد الأيائل وعباءته. مُدخناً غليوناًه ومسكاً 
بعدسةٍ مكيرة. ويوصف هوز أنه سيدٌ إنجليزي من الطراز 
الفيكتوري؛ طويلٌ ورشيقٌء له عينان حادَّتان دقيقتان» وأنف 
معقوف. بالرّغم من قامته التّحيلة فإنَّ قدراته البدنيّة عالية. 
هو ملاكمٌ ومبارزٌ ماهر وعادة ما يتغلّب على خصومه في 
المرات القليلة نسبيّاً التي اضطر فيها للاشتباك جسدياً. وفي 
معافرة ]كليل المقيق يول عونو أله (ييقلك قوة اسان 
في أصابعه). أمّا في مغامرة المنزل الفارغ فيذكر أنَّه: (يمتلك 
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القليل من المعرفة حول المصارعة اليابانية). كان يعيش هولمز 
في لندن شارع بيكر عنوان 221 8. 

في أوَّل قصصهه دراسة بالقرمزي. قُلِمَت بعض المعلومات 
عن خلفية هواز. قُدِم في 4 آذار 1881 على أنه طالب كيمياء 
مستقل» له جموعةٌ واسعة من الاهتاماث الجانبية» وتقريباً؛ 
فإِنَّ كل هذه الاهترامات تصب في مجرى مساعدته ليصبسح 

خارقاً في حل الجرائم. في مغامرة أخرى مبكّرة بعنوان مغامرة 
غلوريا سكوتء تتضح الأسباب التي دعت هولمز إلى العمل 
كمحقق خاص؛ امتداح والد زميله في الكلية الشديد لمواهبه 
وقدراته الاستنتاجيّة. 

في مغامرة المترجم الإغريقي, يقول هولمز: أنَّ جدَّنه كانت 
شقيقة الرّسام الفرنسي فيرنو. وني دراسة بالقرمزي» يضصع 
دكتور واطسون تقيياً لمهارات شارلوك: 

ويعتبر شارلوك هولمز أيضاً تل شفرات كفء, ويقول 
مكح امرووكرح واوا وب 
جيدء وأنا نفسي مؤلف كتساب ثانوي حول الموضوع» حللت 
فيه مائة وستين شفرة منفصلة .ملت إحدى الشغرات في 
مغامرة الرّجال الرّاقصين, التي ديات ساس مه 
الأشكال الأوليّة. 


كبا أظبر عو لموقسه كأساد ف التتكر يعد أن فتكر في 
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أشكال غتلفة خلال مغامرات: بحار (علامة الأربعة) 
وسائس خيلء. ورجل دين (فضيحة في بوهيميا)؛ ومدمن 
أفيون (الرّجل ذو الشفة المقلوبة)» ومتبطل عادي (مغامرة 
إكليل العقيق). وكاهن إيطالي عجوز (مغامرة المشكلة 
الأخيرة)» وبائع كتب (مغامرة البيت الفارغ)» وعامل 
تمديدات صحيّة أو سبّاك (مغامرة تشارلز أغسطس 
ميلفيرتون)؛ ورجل محتضر (مغامرة المحقّق المحتضر)ء 
وأخيراً متسول كلب آل باسكرفيل. 

ويمكن اغتبار هولمز رائداً في علم الأدلّة الجنائئة الحديث 
لاستخدامه هذا العلم في قضاياه. مثل: تعرفه على الفروقات 
سين أنواع الآلات الكاتبة لفضح الاحتيال (قضية هوية). 
وتوصله إلى جريمة باكتشافه قطعتين من البقايا البشرية 
(مغامرة صندوق الورق). وملاحظته لبقايا بارود على 
الضحية (مغامرة ميدان ريغاتي). وملاحظته نوع الرّصاص 
المستخدّم في جريمتين (مغامرة البيت الفارغ). واستخدامه 
بصمة الأصابع لتحرير رجل بريء (مغامرة بان نوروود). 

عاش شارلوك هولمز تاريخيا في 221 8 شارع بيكر. 
لندن منذ 1881» حيث أمضى العديد من سنواته المهنية مع 
صديقه الحميم دكتور واطسونء الذي تشارك الشقة معه 
قبل زواج واطسون ني 1890. وكانت تشرف على صيانة 
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الشقة والاهتمام بها السيدة مارئا هدسون. مالكة البناية. وقد 
وصف دويل الحي الذي يعيشان فيه بدقة حنّى أنَّ الكثيرين 
من القرّاء زاروا شارع بيكر للببحث عن العنوان الخيالي. 

ومن أبرز الت٠سخصيات‏ التي ظهرت في حياة شارلوك 
هواز: 


د. واطسون 

واطسون ن؛ صديق هولمز الحميم؛ وكاتب سيرته الذَّات نيّة» كما 
أنه يقوم بسجيل معظم قضايا هو مز. وفي القصص الأخيرة 
يتتقد هولمز واطسون دائم) أنه يروي القصص بشكل مثير, 
مبتعداً عن الطريقة الموضوعية والمفصّلة للتقارير الي تركو 
على ما يُسميه هومز (العلم المحض) . واطسون. بالمقابل؛ له 
سمعة صبررة بععض الشَّيء كرجل يمي ل إلى النّساء يتكلّم 
بحب عن بعض النّساء؛ وني بعض القصص الطّويلة كثيراً 

ايركز على جمال امرأة معّة» وفي الّهاية فإنَّه يسوج واحدة 
بالفعل. ماري مورستان من رواية علامة الأربعة. 


جيمس موريارتي 
«عدو شارلوك هولمز الأزلي» 
البروفيسور جيمس موريارتي (نابليون الجريمة)» هو ني 


الأساس معلّم الرياضيات الخصوصي هولزء كما أشير لذلك 
أيضاً في عمل بارينغ-غولد. وهو المشكلة الأساسية في 
العديد من قضايا شارلوك هولز. 

سقط مع هولمز أثناء صراعههما في شلالات راينباخ. ونوى 
كونان دويل أن تكون (المشكلة التّهائية) التي حدث فيها 
اكه سأر قصب يغيها عن عولره لكل الرسائل الخكيرة 
التي استلمها مطالبة بعودة هولمز أقنعته بالاستمرار في كتابة 
القصص. وني (مغامرة المنزل الفارغ) أخبر كونان دويل أن 
مورياري وحده من سقطفي الشلالء وأنَّ هومز جعل العام 
يعتقد نه مات أيضاً ليراوغ أتباع موريارتي. 


آيرين أدلر 

المرأة الوحيدة الي أبدى هولمز اهتراماً بها ٠‏ وشبعا نا قالة 
واطسسون. فإِنَّ هولمز كان يشير إليها دائم| باعتبارها (المرأة). 
برغم من أنَّ هولز نفسه لم يستخدم هذا المصطلح؛ على أنه 
ذكر اسمها الفعلي عدّة مرات في قضايا أخرى. وهي أيضاً 
واحدة من التّساء القلائل اللائي ذُكرن في قصص شارلوك 
هولمزء بِالرّغم من أنََا ظهرت فقط في قصة فضيحة في 
بوهيمياء إلا أنَّا غالباً ما اعتبرت المرأة الوحيدة التي كسرت 
تحفظ هولمز. وهي المرأة الوحيدة التي هزمت هولمز في لغز. 
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مايكروفت هولمز 

التسقيق الأكبر هلز »الذي يمتلك قوى تحليلية تفوق 
حمّى تلك التي ية بتمتع بها شقيقه الأصغر. . وبالرّغم من ذلك 
فإِنّ مايكروفت غير قادر على أداء عمل تحر مشابه لعمل 
شارلوك لأنه لاينوي بذل أي جهد جسدي ضروري لحل 
القضايا. 
ليثبت حلوله الخاصّة: ويُفضل أن يُعتبر حله خاطئاً على أن 
يتحمّل عناء إثبات صحة كلامه. كثيراً ما أخذت مُعضلاتي 
إليه. وحصلت منه على شروحات ثبت صحتها فيم| بعد. 
غير أنه كان دائياً غير قادر على حل التٌّقاط العمليّة. 
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فضيحة في بوهيميا 
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بالنّسبة لشارلوك هولمز كانت هي دوماً «المرأة» وم 
أسمعه يذكرها بأي لقب آخر إلا نادراًء فقد كانت بالنّسبة 
له المرأة التي تنفوّق على كل النّساء. لكن ذلك لم يكن يعني 
أنه يكن مشاعر الحب لآيرين آدلر» فعقله البارد الذي ينتبه 
لكل التّفاصيل يشر من العواطف والمشاعر وتحديداً من 
شعور الحبء رغم أنّه متوازن نفسياً بشكل يشير الإعجاب. 
وحسبا أعتقد كان أعظم آلة استنتاج وتحليل منطقي 
أتتجتها البشرية؛ دون أن يكون له مكانٌ بين العشاق» فهو م 
يكن يتحدّث عن المشاعر الرّقيقة إلا بنوع من السخرية 
والتهكم. ١‏ 

قد تكون مثل هذه المشاعر جيدة ونافعة للباحث المراقب 
لقب ساعد عل سير اغوار الإفسان وسعرقة عواقبه لكنها 
تجعل كل التّنائج المنطقية لصاحب العقل الممنهج عرضة 
للشّكء وهو ذلك الششسخص الذي إذا وجد حبة رمل في 


1 


واحدة من آلاته الحسّاسة» أو وحجد عدشا فل [حدق عدساته 

لن ينزعج بمقدار انزعاجه من عاطفةٍ قويّةِ تجتاح روحه! 
بلعم من كل ماسيق» ل يعجب شارلوك هولمزباي 

امرأةفي حيانه سوى واحدة؛ هى آيرين آدلر ذات الذّكرى 
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لقد أدّى زواجي إلى ابتعادي عن هولمز بحيث ( أره في 
الآونة الأخيرة إلالماماًء فالسعادة الغامرة بكوني سيد منزلي 
الخاص واهتمامات المنزلية الجديدة استهلكت كل وقتيء فيا 
بقى هومزء الذي لاتب هذه الأشكال الاجتاعيّة» في منزلنا 
القديم في شارع بيكرء غارقاً بين كتبه ودراساته يقضي وقته 
بين الخمول تارةً والنّشاط المفرط تارةً أخرى. 

وكعادته. كان لا يزال مهتا كثيراً بدراسة علم الجريمة 
وتوظيف قدراته غير العادية, إضافة لقوة ملاحظته في محاولة 
فك طلاسم القضايا الغامضة: التي اعتبرتها الشرطة الرّسمية 
قضايا ميؤوس منها. وكنتٌ أسمع بين الحين والآخر بعض 
الروايات الغامضة عن أفعاله. فقد سمعت عن استدعائه إلى 
أوديسيا في قضية مقتل تريبسوفء وعن حلّه لقضية الأخوة 
آتكينسون الغربية في ترينكومالي؛ وأخيراً سمعتٌ بالمهمّة التي 
أنتها بنجاح لصالح العائلة المالكة في هولندا. إلا أثني م 
أسمع شيئاً آخر عن صديقي باستثناء هذه القضايا التي 
قرأتٌ عنها في الصحف كالآخرين. 

في ليلة العشرين من شهر آذار 1888: عرجت على شارع 
بيكر بعد زيارة أحد المرضى» وحين مررتٌ بالباب المألوف 
لمنزلي السابق المشترك مع هولمزء ذلك المنزل المرتبط بذاكرقي 
وما كان يحفل به من نشاط لحل ألغاز الجرائم» شعرت 
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بحنينٍ كبيرٍ لرؤية شارلوك هومز مرّة أخرى وكذلك لرؤيته 
وهو يستخدم قدراته غير العاديّة. 

كانت غرفته مضاءة ورأيت خياله يذرع الغرفة ذهاباً 
وإيّابا خلف المُستارة واضعاً يديه خلف ظهره كالمعتاد. ولأ 
أعرف طبعه فقد كان هناك ده تفسي واحدٌ هذه التّصرفات. إِنْه 
يعمل على قضيَّةِ جديدةٍ. 

قرعت المسرس ففتحت لى صاحبة المنزل وقادتنى إلى 
غرفتي القديمة. م يستقبلني هولمز بحرارة: فهو نادراً ما 
يُظهر مشاعره. لكنّه بدا سعيداً لرؤيني كما أعتقد. حيث 
أشار لي بالجلوس على كرمي دون أن يتكلم رغم الود في 
عينيه. بعد ذلك وقف أمام الثار وبدء يتفخّصني بعينيه. . 

وعلّق قائلاً: إنّ الرّواج يناسبك يا واطسون؛ يبدو أنَّ 
وزنَكَ قد زاد بمقدار ثلاث كيلو غرامات وربع الكيلو منذ 
رأيتك آخر مرّة. 

أجبته قائلاً: بل ثلاثة فقط 

- حقاً؟ أظن أنّ وزنك زاد أكثر من ذلك بقليلء قليلاً 
جدَاً كا أتوقع يا واطسونء كم ألاحظ أَنكَ عدت للعمل 
َُدّداً. أنت لم تخبرني أنّكَ تريد العودة للعمل. 

- فكيف عرفت إذن؟ 


- لقد رأيت ذلك؛ لقد استتتجته بنفس الطّريقة النى 
عرفت يبا أنك تعرضك موس را لبلل شديد وأ خادمتك 
3 رّعة خرقاء. 

فقلت له عزيزي هولمز هذا حقاً كثير! لو كنت تعيش 
قبل قرون لكانوا أعدموك حرقاً بالتأكيد! إِنّهَا الحقيقة لقد 
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كنت أتمشّى في الريف الخميس الماضى وعدت إلى المنزل 
بحالةٍ مُزرية» لكني لا يمكن أن أتخبّل كيف توصّلت لذلك؛ 
خاصّةً بعد أن استبدلت ملابسي! أمَا بالنُّسبة لماري جين 
فهي غير قابلة للتَغيير وقد أنذرّتها زوجتي بالطّرد.. .رغم 
أن لم أعرف كيف توصلتٌ إلى هذا أيضاً! 

ابتسم بصمت وهو يفرك يديه وقال: الأمر بغاية البساطة 
ياعزيزيء فعيناي لاحظتا أن جلد الجزء الدّاخلي من فردة 
حذائك اليسرى. المكان الذي يتعرّض لنار المدفأة مباشرةً 
عليه مستة خدوش متوازية تقريبا. من الواضح أن من تسبّب 
بها كان يقشط بإهمالٍ شديدٍ حواف التعل لكي يزيل الوحل 
الجاف العالق بالحذاء. هل عرفت كيف توصّلت لاستنتاجي 
الآن؟ وموس الييايل در نت صل لخي لالت 
المطهر تفوح م: منكٌ. وسبابة بذك اليمنى سوداء نتيحة 
استخدام نترات الفضّة. كم أن سماعتكِ الطبيّة مختفية تحت 
الجانب الأيمن لقبعتتك الرّسمية. سأكون غبياً لولم أعرف 
الاين الطب بنشاط. 
الالاسع رافك برع بدالاو رورساعايةق 
البساطة عتدما أستمع لحججك وكأ أستطيع التوصل 
للحقيقة بنفسي, بالرغم من وقوني حائرا أمام كل مرحلة من 


مراحل تحليلك المنطقي بانتظار أن تشرحهالي. ومع ذلك 
أعتقد أن أملك عينان توازيان قوة عينيك. 

أجاب وهو يجلس على أحد الكسرامي: بالضبطء أنتٌ 
شرى لكثك لاخرى كم أرى. والشرق في هله الخانة واضح» 
فأنت مثلاً رأبتٌ الّرجات التى تؤدى إلى هذه الغرفة من 
القاعة في الأسفل. ل 

- بشكل متكوّر. 

- كم مرّة تقريباً؟ 

- حستأء مئاث المراث. 

- وكم عددها؟ 

- كم عددها؟! لا أعرف! 

- بالضبط» أنت رأيت لكنك لم تر بعيني التي تنتبه لك شيء 
وهذا يوضّح لك ما أقصده. فأنا أعرف أن هناك سبعة عشر 
درجة لأننى رأبث وانشبهثٌ في الوقت نفسه. بالحديث عن 
القضايا البسيطة» وب أنّكَ مهتم بها ولأنّك كنت جيداً بها يكفي 
لتسجيل ونقل واحدة أو اثنتين من خبراتي المتواضعة وتجاربي. 
فقد تكون مهتا بالقضية التّالية. ثمّ تناول ورقة سميكة ورديّة 
اللُون عن الطاولة» وناولنى إياها قائلاً: لقد وصلتنى هذه بالبريد 
قبل قليل, أرجو أن تقرأها بصوت عالي. 0 
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الرّسالة القصيرة م تكن مؤرّخة ولم تكن مذيلة بتوقيع 
أحد أيضاء كم أنه لاايوجد عليها عنوان المرسل وقد ورد 
فيها ما يلٍ: 

سوف يزورك اليوم في السّاعة الثَامنة إلاربع مساءً رجل 
محترمٌ طالباً رأيك في مسألة على درجة كبيرة من السريّة» بعد 
أن أظهرتَ أنك موضع ثقةً نتيجة خدماتاكٌ التي قدّمتها إلى 
إحدى العائلات المالكة في أورباء ويُمكن اثتهانك على الأسرار 
الخطيرة. لذلك يجب أن تكون بمنزلك ني الموعد وألا تنزعج 
إذا ارتدى زائرٌكَ قناعاً كي لا تتعرّف عليه. 

فعلّقت بالقول: إِنّه لغز حقاً! ماذا تعني هذه الرّسالة برأيك؟ 

- لا أملك أدنى فكرة عن الموضوع حتّى الآن. من الخطأ 
بناء النظريات قبل الحصول على المعلوماتء إذ نقوم عندها 
وشخل ل شعوري بتحويبر احقائق لاسب مع وجهة 
نظرنا بدلا من حدوث العكس. لكن ماذا عن الرّسالة بحد 
ذاتها؟ ماذا يمكن أن تعرف منها؟ 

تفخَصتٌُ الخط والورقة بعنايةٍ» ثم قلت محاولاً تقليد 

بيقة صديقي: يبدو من كتب الرّسالة ميسوراء فمثل هذا 
التوع من الورق لا يمكن شراءه بأقل من نصف كراون 
للرّزمة: نه ورق متين وصلب أكثر ما ينبغي. 
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قال هولمز: أكثر هما ينبغى.. هذا وصفف دقيقٌ تماماًء فهذا 
ليس ورقاً انكليزياً أبدا. ارفعه إلى أعل ناحية الضْوء. بعد 
أن رفعت الورقة رأيت حرفي (غ وي) ني زاويةٍ» وحرني (أ و 
غ) ني الزاوية الأخرى, كانت تلك الحروف كالعلامة المائيّة» 

1 و وو جو 
موجودة داخل جسم الورقة. 

سأل هولمز: ما الذى تفهمه من ذلك؟ 


عردم مغامرات شار لوك هولمز 


-إنه اسم صانع الورق بدون شكء أو الحروف الأولى 
من اسمه لتوخي الدّقة. 

- لآليس ذلك: ليس ذلك آبدا. إن خرلي لغ وي) 
يشيران إلى كلمة «غيزيلزشافت» الألمانية ومعناها شركة, 
وهذا اختصارٌ معروف. أمّا حرفي (أوغ)» أعتقد أنه يجب أن 
نبحث في أطلس أوروبا الجغراني لمعرفة أي بلد يشيران إليه. 

ثم جلب من أحد الرفوف مجلّداً بياً كبيراًء وقال وهو 
يقرأفيه: إغلوء إغلونيتز... آهوها هي أغريا. إنّا إحدى 
المقاطعات النّاطقة بالألمانية وهي تقع في بوهيميا بالقرب من 
كارل سباد الشهيرة بوجود العديد من مصانع الرّجاجِ 
والورق فيها كم) يقول الأطلس. حسناء ماذا تفهم من ذلك؟ 
قال هذا ولمع بريق الانتصار في عينيه حين استنتجث بالقول: 
إِنّ هذا الورق مُصِنّع في بوهيميا. 

- بالضّبطء كم أنَّ كاتب الرّسالة ألماني» ألا تلاحظ غرابة 
تركيب مُمَلو؟ لو كان فرنسيّاً مثلاً لما كتبها ببذه الطّريقة: 
فالألماني فقط هو من يكتب بهذا الأسلوب الفظ. بقى لنا أن 
نعرف ماذايُريد هذا الألماني الذي يكتسب على ورقٍ فاخر 
مصنوع في بوهيمياء ويفضّل ألا نرى وجهه. آه. إذالم أكبن 
تخطئاء ها هو قد جاء ليُخلّصنا من حيرتنا. 


وفيم| كان هولمز يختم كلامه. سمعنا صوت ضربات 
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أقدام الحصان على الشّسارع وصرير عجلات العربة» ثم قرع 
الجرس بعنفيٍ نوعاً ماء فصفر هولمز وقال: مها اثناز حسب 
وقع الحوافر. ثم تاببع بعد أن نظر من التّافذة: نعم عربة 
صغيرة أنيقة يجرها حصانان أصيلان ثمن الواحد منهما مائة 
وخمسين جنيهاً! في هذه القضية كثير من المال يا واطسون. 
حتى لولم يكن فيها شيء آخر. 

- أعتقد أنه يجب أن أغادر. 

- على الإطلاق أيها الطبيب؛ ابق حيث أنت» فسوف أضيع 
إذا ل تُسجل أنت سيرتي ومغامراي» وهذه القضية تبدو مثيرة 
للاهتمام وسيكون من المؤسف ألا تكون حاضراً لتسجيلها. 

- ولكن ماذا عن عميلك والسريّة.. 

- لا تشغل بالك به» أنا قد أحتاج لمساعدتك بالفعل كما قد 
يحناجها هو أيضاً .ها قد وصل؛ اجلس على ذلك الكرمي ايح 
يا دكتور وانتبه جيّداً للحوار الذي سيدور بيننا. 

سمعنا صوت خطوات ثقيلة وبطيئة تصعد الذّرج ثم 
تَعير الرّواق لتقف على باب الغرفة وبعد ذلك سمعنا طرقاً 
عنازماً غل الاب حقال هوكد: تفشيل: 

دخل رجلٌ طويلٌ لا يقل طوله عن 195 سم؛ وجسده مثل 
هرقل قوي البنية بشكلٍ واضح ج! كانت ملابسه فخمة وأنبقة؛ 


لاع مغامرات شارلوك هولمز 


لكن ليس بالنّسبة للذوق الانكليزي. فقد ارتدى معطفاً ثقيلاً 
ووضع على كتفه وشاحاً أزرق غامق من ال حرير مثبتاً عند الرقبة 
بدبوس عليه حجرٌ ثمينُ» أما حذاؤه الأقرب للجزمة» فكان 
مُزيناً بفراء بني أكّد لنا مدى ثراء ضيفنا. كان يحمل بيده قبعة 
عريضة ويضع قناعاً أسوداً يخفي عينيه وجزء من وجهه. 

كان واضحاً أنه قد وضعه مع دخوله إلى الغرفة, لأنه 
أنزل يده عن وجهه مع دخوله الغرفة. وبدا من الجزء 
السفلٍ من وجهه أنه صاحب شخصيّة قوبة بشفةٍ غليظة 
وذقن طويلةٍ ما يوحي بأنّه شخص عتيد. 

سآن راف اذاي فى رومد سيروت اسل مقفف : 
هل وصلتك رسالتي التي أخبرتّكَ فيها بقدومي؟ 

ثم أخذينظرٌ إلى كل منا محناراً لمن يوجه حديثه؛ فقال 
هولمز: تفضّل بالجلوس. هذا صديقي وزميلي الدكتور 
واطسون الذي يساعدني في بعض القضايا أحياناً. هل 
يمكنني أن أعرف مع من أتشرٌ ف بالحديث؟ 

- يمكنك مخاطبتي على أثني الكونت فون كرام من نبلاء 
بوهيميا. أتصوّر أنّ السيد المحترم صديقك لديه من الأخلاق 
مايّمكّنه من كتم الأسرار الحامّة للغاية؛ وإذالم يكن الأمر 
كذلك فإِنّ أفضّل الحديث معك على انفراد. 
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مضت منزعجاً وهممت بالمغادرة» فأمسك هولمز ذراعي 
وقال بلبجة حازمة إلاتسن الالنان آرلالهها يمكنك أن 
تقول أمام هذا السيد المحترم كل ما تريد قوله لي. 

هر الكونت كتفيه العريضين وقال: إذن لا بد أن تلتزما الآن 
كناد عا انيه اك قا الدعابيي وسد ملكت المئه لن يكوة 


34 مغامرات شارلوك هولمز 


للأمر هري كنف أقا فى الوقت الثاهن ظين من البالقة بقىء 
إذا قلت لكم أنه قد يؤثّر على تاريخ أوربا بأسرها. 

قال هولمز: نعدّك بذلك. وكذلك فعلتٌ أنا. 

تابع الرّائر الغريب قائلاً: أرجو أن لا تنزعج لوضعي 
قناع على وجهيء فالشخصية الكبيرة التي استخدمتني يود 
أن أبقى مهولا بالأملا نك ويجب أن أعترف لك بأنّ 
اللّقب الذى أطلقته على نفسى ليس حقيقياً أيضاً. 

أجاب هولمز ببرود: أعرف ذلك. 

- إِنْ القضية على درجةٍ عاليةٍ من الحساسيّة لذلك لا بد 
من اتخاذ كل الإجراءات الممكنة حتى لانحصل على فضيحة 
ضخمة تعرّض سمعة إحدى العائلات الأوربية الحاكمة 
للعار. بصراحة أكثر الأمر يعنى عائلة أرومشتاين العظيمة» 
العائلة الحاكمة في بوهيميا. 

فقالهولمز بصوت منخفض وهو يغمض عينيه: كنت 
أعرف ذلك أيضاً. ارتسمت الدّهشة على وجه زائرنا لتعليق 
زميلٍ المتكاسل وبدأً يُدرك أنه يقف أمام أقوى مُحققى 
أوروبا فعلاً. تتح هولمز عينيه ثانيةً ونظر بنفاذ صار إلى 
الغريب الضُخم وقال: لو كنت حضرتك من إخباري 
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نمض الرّجل عن كرسيه وأخذ يذرع الغرفة ذهاباً وإياباً 
بانفعالٍ ثم نزع القناع عن وجهه وألقى به أرضا وقال: 
أنت محق.. لماذا أحاول إخفاء الأمر؟ 

غمغم هولمز قائلاً: فعلاً لماذا؟ فقد أدركثٌ قبل أن تبدأ 
الكلام أني أتحدث مع ويليام غوتسترايخ سيغموند فون 
أورمشتاين» ملك بوهيميا والدوق الأعظم لكاسل فيلشتاين. 

قال زائرنا الغريب وهو يجلس مرّةَ أخرى ويمسح جبينه 
بكفه العريض: يمكنك أن تتفهم... يمكنك أن تتفهم أنْني غير 
معتاد على أداء مثل هذه المهام بنفسي . لكن الأمر دقيقٌ ا 
ذلك لايمكن لي أن أبن بأحد في هذا الشأن دون أن أكون تحت 
رحمته. لذلك أتيت تيت من براغ للحصول على مشورتك. 

قال هون بتككاسل: استهرف إذن. 

- إن الوقائع وباختصار هي أنه منذ نحو حمس سنوات 

وخلال زيارة طويلةٍ إلى وارسو تعرّفت بمغامرة شابة اسمها 
آبرين آدلر... أعتقد أن هذا الاسم مألوفٌ بالنّسبة لك. 

فقال هولمز متمتا: أرجو أن تبحث عن اسمها في دليلي 
يادكتور. فقد كان هولمز يصنف بنظام خاص كل القضايا 
والمقالات التى تتعلّق بالأشخاص أو الأشياء ما يجعله على 
مقدرة لمراجعة أي شيء عن أي شخص أو شيء قرأ عنه. 
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تعامل معه أو درسه. وقد وجدت سيرة آيرين بين ملفين 
لرجل دين وضابط في البحرية. 

قال هولمز: دعني أرى الملف. آه. أجل, ولدت عام 21858 
مغنية الأوبرا الأولى في الأوبرا الملكية في وراسوء اعتزلت الغناء 
وتعيش في لندن حالياً. حسناًء أعتقد أنّك قد كنت على علاقة 
معها وكتبت لها بعض رسائل ال حب المثيرة للشبهة» وأنت الآن 
مستعد لفعل أي شيء مقابل استعادة تلك الرّسائل. 


- هل تورطت معها بزواج سري؟ 

5 5 

- هل يوجد بحوزتها أوراق أو شهادات رسمية؟ 

لا 

- أنا لا أفهم كيف ستتمكن إذن من ابتزازك بخطابات 
غير رسمية أو موثقة؟! 

- من خط يدي. 

- هذا غير مقبول» هذا هراء» يمكن الطعن بأنّ الخط مزوّر. 

- كما أنّ الأوراق مقطوعة من مذكّراتي الشخصيّة. 

- يمكنك القول أنْها شُرقت. 


30 مغامرات شارلوك هولمز 

- وماذا عن ختمي الخاص؟ 

- نقول أنه تم تقليده. 

- وصورتي. 

- تم شراؤها. 

- لقد كنا معاً في الصّورة. 

- آه. يا إلهي! هذا سي للغاية! أنت في ورطةٍ كبيرة. 

- لقد كنت كالمجانين» بلا عقل. 

- لقد وضعتٌ نفسك موضع شبهة سيئة. 

- كنت ولياً للعهد في ذلك الوقت. لقد كنت يافعاً 
وليس كما الآن في الثلاثين من عمري وعاقل بما يكفي. 

- يجب العمل على استعادتها. 

- علمت على ذلك لكني فشلت. 

- يجب أن تشتري الصورة منها بأي ثمن. 

- إنها ترفض البيع. 

- يجب سرقتها إذن. 

- لقد تمت خمس محاولات سرقة ضدّهاء فقد فتدش 
لصوصاً استأجرتهم بيتها بكل دقَّةٍ ومرة استولوا على 
أمتعتها الشسخصية أثناء سفرها وهاجمها قطّاع طرق مرتين 
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لنفس السببء لكن دون جدوى. 

- ألم تعثر للصورة على أثر؟ 

- أيه 

ضحك هوز وقال: يالها من مشكلةٍ بسيطة وطريفة. 

ف ذغله الدرق هويا لكدها اله خطر؟ زلغاي: السب ن. 

- إِما مشكلة خطيرة فعلاً. ماذاتريد تلك المرأة أن تفعل 
بالصورة. 

- إنها تريد تدميري. 

- لكن كيف ذلك؟ 

- أنا على وشك الرُواج. 

- هذا ما سمعته. 

- سأتزوج ابنة ملك إسكندنافيا الثانية كلوديت لوثمان 
ساكس ميننغن. ربم| تعرف تقاليد عائلتها الصّارمة» ك) أنّبا همي 
نفسها رقيقةٌ جدّاًء لذلك إذا ظهر أي شيء يشوب شخصي أو 
تصرفاتي سواء في الماضي أو الحاضر فلن يتم هذا الرّواج. : 

- وماذا عن آيرين آدلر؟ 

- لقد هدّدت بإرسال الصور إلى تلك العائلة: وأنا متأكد 
أنها ستفعل ذلك. أنت لا تعرفهاء فهي صاحبة تصميم 
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وعنيدة. إِنا تملك أجمل وجوه النساءء لكنّ عقلها يضاهي 
أكثر عقول الرجال تصميم) وعناداء وليس هناك حد لما 
يمكن أن تفعله طالما أنا سأتزوج امرأةً أخرى. 

- وهل أنت متأكّد أمّها لم تُرسل الصور بعد؟ 

- نعمء متأكّد. 

د خاا؟ 

- لأئّها قالت بأمّها سترسلها عند إعلان خطوبتي رسمياً 
وهو يصادف يوم الاثنين القادم. 
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قال هولمة دكائباً: حسنا إذن: لدينا ثلاثة أيام. نحن 
محظوظون, يجب أن أتحقق من أمر أو اثنين حالياً. وبالطبع 
يمكنني أن أتصل بك هنا في لندن» أليس كذلك؟ 

- بالتأكيد. ستجدي في فندق لانغهام أنزل هناك تحت 
اسم الكونت فون كرام. 

- سأطلعك على التطورات برسالةٍ قصيرة. 

- أرجو أن تفعل. وسأبقى حتى ذلك الوقت بانتظارك 
على أحر من الجمر. 

- حسناًء وماذا عن المال؟ 

- لك مطلق الحرية» اختر الرقم الذي يناسبك. 

- ليس هناك حد أقصى؟ 

- أؤكد لك أن مستعدٌ للتّنازل عن إحدى مقاطعاتي لقاء 
الحصول على تلك الصورة. 

- وماذا عن التفقات الحاليّة؟ 

أخرج من معطفه حقيبة جلديّة ثقيلة ووضعها على 
الطاولة قاتلاً: يوجد هنا ثلاثمائة جنيه ذهبية وسبعمائة ورقية. 

حرّر هولمز إيصالاً بالمبلغ وقدّمه للرجلء ثمّ سأل قائلاً: 
وما هو عتوان الآنسة؟ 

- إنها تقيم في بيت يدعى بريوني ويقع في شارع سيربينتاين. 
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مسجل هولمز العدوان ثم قال: بقي لدي سوال واحدٌّ 
هل حجم الصورة كبير أم صغير؟ 

- من الحجم الكبير الذي يُعلّق على الجدران. 

- حسناً أمَنّى لك قضاء ليلةٍ هانئة وأنا على ثقة 
سنحمل لك أخباراً سعيدةً في القريب العاجل. 

ثم توججّه بالحديث لي قائلاً: وليلة سعيدة لك أيضاً يا 
واطسون. ثم أضاف عندما انطلقت العربة الفاخرة حاملة 
صاحبها: أرجو أن تأت بعد ظهر الغد في الثالشة لأناقش هذه 
القمية المرطاضات. 1 

وبالموعد المحدّد ني المّساعة الثالثة» كن في شارع بيكر في 
البوم الثَالي لكنّ هوهز م يكن قد عاد بعد وأخبرتني مالكة 
المدول أنه كان قد غادر بعد الثامئة صباحاً بقليل. على كل 
حالء جلست أنتظره قرب المدفأة غير آبهٍ بالوقت, فقد 
شدّتني القضية كشيراً رغم أتها لم تكن غامضة أو غريبة 
كالجرائم التي رافقت ههولمز بحلهاء » إلا أن طبيعة القضية 
ومكانة المعني بها جعاتها قضيّةَ ميّزة. كا أنِّ أستمتع بطريقةٍ 
عمل صديقي على قضاياه؛ ومتابعة طرقه الدقيقة السّريعة 
لحل القضايا الأكثر تعقيداء أ وقد اعتدث على نجاحه الدّائم 
لدرجة أنّ احتمال الفشل لم يعد بخطر ببالي. 
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كانت الساعة قد قاربت الرابعة حين فتح الباب ودخل 
منه سائسٌ يترنح كالمخمور. كان وجهه أحمر وملابسه ممزقة 
وشعره مشعّث. ورغم أن معتاد على تنكّر صديقي ومعرفته 
رغم التدكر. إلا أني استغرقت بالنظر إليه ثلاث مرات حتى 
عرفت أنه هو ببذه الهيئة الغريبة! 

أشار بيده ثم اختفى داخل غرفة النوم وخرج بعد حمس 
دقائق بزيه الوقور المعناد. وضع يداه في جيوبهٍ وجلس بقرب 
اللدفأة ثم أخذ يضحك بقوَةٍ لدقائق» ثم صاح أخيراً: 
جيد. .. الأمر حتّى الآن جيدٌ حقاً! نم غضٌ وعاد للضّحك 
تجدداً مستلقياً بظهره على كرسيه: فسألته: ما الأمر؟ 

- الأ مساك جدا. البامياقه الوثه قور كيف 
أمضيتٌ صباحي اليوم؛ وماذا فعلتٌ في التّهاية. 

- لا أسعطيع أن اتفبل» فأنا أفترض آذك يدك تراقب 
وتدرس عادات الآنسة آيرين آدلر وربما تتعرّف على منزها. 

'قال: بالضبطء لكنّي خرجث بنتيجةٍ غير اعتياديّة. 
سأَطلِمُك على الأمر بكل الأحوال . لقد غادرتٌ المنزل بعد 
الثامنة صباحاً بقلل متنكراً بزي سائس خيل عاطل عن 
العملء فالذين يعملون مع الخيول يتعاطفون مع بعضهم 
بشكلٍ رائع؛ لذلك يساعدك تنكرك بزي أحدهم على معرفة 
أشياء كثيرة مهمة. لقد وجت منزل بريوني بسهولة» وهو 
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منزلٌ صغيدٌ بطابقين مشرفين على الفّسارع مباشرةٌ وحديقة 
خلفية .على اباب قفسل ضخمٌ وعسلى اليسون غرفة جلوس 
واسعة ومفروشة بعناية» ونوافذها كبيرةٌ جداً وطويلة ذات 
مقابض إنكليزيّة من النّوع السخيف الذي يستطيع طفلٌ 
فتحه!لم يكن في الجهة الخلفية ما يستحق الاهتمام سوى 
مكان وطريقة فتح ودخول المنزل عبر النافذة» والذي يقع 
فوق حظيرةالعربة تجوّلت حول المكان وتفخخصت المنزل 
بحرن با ساراقت الاذيه .ثم ميث مُتسكعاً 
حتى نباية الشارع فوجدتٌ كما توقعت.» جموغة من 
الإسطبلات ني مر يمتد على طول أحد جدران الحديقة. 
لفك بمساعدة ساء امي اليل ل تلبات خيو و لمنتصون 
بنسين ولفافني تبغ خشن. إضافة إلى كل ما أردته من 
معلومات عن الآنسة آدلرء كل ما يتعلّق بنصف دزيئة من 
الأثسخاص القاطنين بالجوار والني اضطررتٌ للاستاع إليها 
رغم عدم أهميتها لي. 

فسألته: وماذا عن آيرين آدلر؟ 

فقال: لقد قلبت هى حال الرجال هناك رأساً على 
مقي إساتها تارمق الديدة عل متاباني فيقاما 
يجمع عليه كل من في إسطبلات سيربينتاين بلا استثناء. إتها 
تعيرش بهدوءٍ وتُغني في الحفلات الموسيقية حيث تغادر المنزل 


يومياً في الخامسة وتعود في السّابعة تماماً لتناول العشاء. ومن 
النّادر أن تغادر منزلها في أي توقبتٍ آخحر باستكناء وقثٌ 
1 5 2 207 
الغناء. ولا يزورها في منزهها سوى رجل واحد يتردد عليها 
اس ى 0 سك ات اسن 
كشيرا. إنه رجل جذاب جدا وأسمر ووسيم. إنه يزورها 
يومياً مرّة على الأقلء وني أغلب الأحيان يزورها مرّتين. 
اسمه السيد غودفيري نورتن من إينرتمبل. هل عرفت الآن 
كم هي مفيدة رفقة سائقي عربات الأجرة؟ لقد أوصلوه 
من إسطبلات سيربنتاين إلى منزله مرّاتٍ كثيرة فعرفوا عنه 
الكثير. بعد أن استمعتٌ إلى ما لديم من معلومات رحتٌ 
أذرع الشارع ذهاباً وإياباً بالقرب من بريوني مرةٌ أخرى 
مفكّراً بالطريقة المناسبة لتنفيذ خطتي. صمت هولمز قليلاً ثم 
تابع قائلا: كان من الواضح أنْ غودفيري نورتن أحد 
العناصر الامّة ني المسألة. عندما عرفت أنّه محامي توجّستٌ 
شرَّآء فما العلاقة الممكنة بينها وبين محامى؟ وما هدف زيارته 
المتكرّرةلما؟ هل هي واحدةٌ من زبائنه أو عملائه أم هي 
صديقته؟ فإذا كان الاحتمال الأول صحيحاء من المر ججح أنْها 
تحتفظ بالصورة معه. أمّا إذا كان الاحتمال الثاني هو الصَّحيح: 
فالصورة لا زالت بحوزتها على الأرجح. سوف يحدّد جواب 
5 2 : ع 5 
هذا السؤال وجهة بحثي. هل ساحوم حول بيتها في بريونٍ 
أم سأصب اهتمامي على منزل المحامي في إنرتيمبل. لقد 
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كانت نقطة مفصليّة في القضية» فقد أسهمت بتوسع مجال 
نتيجة سرد كل هذه التفاصيل المملّة» لكن كان لابد لي سردها 
حتى تكون بصورةٍ واضحةٍ بما أفعل. 

قلت: بالعكسء أنا أتابع «ار ع عل انعا يقي 

فتابع قائلاً: وفيما كنت أفكّر بالاحتمالين وأقلَّبٍ المسألة 
كلها ني رأمي» تقدّمت عربة أجرة صغيرة مسرعة في الارِمٍ 
وتوقفت أمام منزل بريونيء لينزل منها سيدٌ مخترم كان شاباً 
وسيا تمام اذا بشرةٍ سمراء؛ كان واضحاً أنه نفس الشخص 
الذي سمعت عنه باكراً هذا اليوم. كان يبدو مستعجلاً 
حيث طلب من سائق العربة انتظاره؛ ثمٌ اندفع إلى الدّاخل 
متجاوزاً الخادمة التى فتحت له الباب ما يوحى بأنّه يعرف 
اللدول عدا ويووره ككيرا. بقي في الداخل قُرابة التقصف 
ساعة؛ استطعث خلاها أن المحه ف الدّاخل وهو يمني ذهاياً 
إياباًني الغرفة ملوّحاً بيديه بعصبيةٍ أما هي فلم أتمكن من 
رؤيتها . عندما خسرج كان يبدو مضطرباً أكثر من السَابق» 
فصعد إلى العربة؛ شم نظر باهتمام إلى ساعته الذهبية التتي 
سنخهافن نوصح كوا امد 


سنتوّجه أولاً إلى محل غروس وهانكي في شارع ريغيت 
نذهب بعد ذلك إلى كنيسة القديسة مونيكا في 5 


إيدغواير» وسأعطيك نصف جنيه إن تمَكّنتٌ من القيام بذلك 
خلال عشرين دقيقة. 

وفيها كنت أتساءل إذا كان من الأفضل لأن أتبعه أم أبقى 
هناء انطلقت العربة مسرعةٌ ثمٌ جاءت من الجهة الأخرى من 
الشارع عربة 5 أنيقة ذات سقف متحرّك يرتدي سائقها معطفاً 
نصف ويضع وشاحاً على رقبته. وما أن توقفت العربة أمام منزل 
بريوني حتّى اندفعت السيدة مسرعة إليها فلم ألمحها إلا لماماء 
لكنْها كانت كفيلة لأعرف أنا امرأةً فاتنة بكل ما للكمة من 
معنى. لها وجةٌ قد يجعل أي رجل يُضْحُي بكل ما يملك من 
أجله. حتّى بحياته! وصضاحت قائلة: إلى كنيسة القديسة مونيكا 
ياجوة: وسوق اأنفعك تضف نيا ذهيا إذا كدت مخ 
الوصول إلى هناك خلال عشرين دقيقة. 

عندها لاحت لي فرصةً ذهبيّة لدخول المنزل لكني سارعت 
إلى أول عربة أجرة وقفزت داخلها دون أو 57 لسائقها 
الاعتراض على مظهريء وقلتٌ له: سأمنحُك نصف جنيه ذهبي 
إذا أوصلتني خلال عشرين دقيقة إلى كنيسة القديسة مونيكا. ْ 

كانت الساعة الحادية عشرة وخحمس وثلاثين دقيقة» 
وبالطّبع ما بحدث كان واضحاً بم) فيه الكفاية. قاد سائقي 
العربة بسرعةٍ كبيرةه بحيث لم أعتقد أن ركبت عربة سارت 


بمثل هذه السرعة, لكنّ الرجل والمرأة وصلا قبلي» فقد 
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وجدت العربتين تقفان أمام باب الكنيسة عندما وصلت. 
دفعتٌ الأجرة وأسرعت بالدخول. ل أجد بالدّاخل أحداً 
سواهما ورجل دين يرتدي ثوب كاهن وبدا أنه يتجادل 
معهما وقد اجتمع ثلاثتهم في مقدّمة الكنيسة قرب المذبح. 
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الكنيسة, ثمٌ فجأة ولدهشتيء استدار الثلاثئة نحوي ثم 
ركض غودفيري نورتن باتجاهي وهتف قائلاً: الحمد لله 
سوف تفى بالغرض. تعال. هيا. 

سألته: ما الأمر؟! 

- تعال أبها الرجل. تعال فقط لثلاث دقائق وإلا لن 
يكون الأمر قانونياً. 

تع اسل ل حيسم شه اشراة والتسيء ثيل أن اقيم 
الموقف وجدت نفسي أردّد كلمات لقنها لي القس وأشهد 
بأشياء لا أعرف عنها شيئاً. باختصار كنت أشهد على زواج 
لحظاتء وشكرني الاثنان فيم| ابتسم الفس لى ابتتيامة 
عريضة! 


كان ذلك واحدٌ من أغرب المواقف التى واجهتها في 
حيان: وما يدعون إل القّسمك الآن هو التقكير قيد! مخرك 
كان يبدو أنْ عقد زواجهم| بحاجةٍ إلى بعض الشكليات! فقد 
رفض القس إتمام مراسم الزواج دون شاهد. وهكذا كنت 
أنا الشاهد على زواجهم| بحيث لم يضطر العريس للجري ني 
الشارع باحثاعن واحد عندما وجدني داخل الكنيسة. لقد 
منحتني العروس جنيهاً ذهبيّاً أنوي الاحتفاظ به كتذكار. 


0/2 


مخا 


هرات شارلوك هولمز 
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حيها قدت شاهكا: تقد جرت الألحداث بشكل غير 
متوقّع» ماذا سيحدث بعد ذلك برأيك؟ ١‏ 

قال: حسئً يبدو أنّ مخططاقي سوف تفشسل فشلاً ذريعاً 
حيث يبدو أتْبع) قد يغادران بسرعة» وهذا يجبرني على القيام 
بإجراء فعّال وسريع ني آن. على كل حال لقد افترقا ما أن 
خرجا من الكنيسة حيث توجّه هو إلى إنرتمبل» فيم| ذهبت 
هي إلى منزها. حين ودّعته قالت: سأخرج بنزهة في العربة 
الساعة الخامسة كالمعتاد. 

لم أسمع المزيد» فقد ذهب كل منهم في اتجاهٍ مختلف في| 
ذهبتُ لأقضي بعض الأمور الضرورية. 

- وما هي تلك الأمور؟ 

أجاب وهو يقرع الجسرس: بعض اللحم البارد وكوب 
من الخليبء فقد كنت مشغولا طوال النهار بحيث نسبت 
الطعام. وسوف أكون على الأرجح ففولا جذا هذا 
المساء. بالمناسبة يا دكتور قد أحتاج إلى مساعدتك. 

- يسرني مساعدتك. 

- ألا تمانع إذا كان في ذلك خرقاً للقانون. 

- لاامانع لدي على الإطلاق! 

- حتّى لو أدى الأمر لإلقاء القبض عليك؟ 
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- لبس إن كان السبب جيداً. 

- السبب أكثر من جيد. 

- إذن» أنا تحت أمرك. 

- كنث متأكداً أنه بإمكاني الاعتماد عليك. 

- لكن ماذا تريد أن تفعل؟ 

قال وهو ينظر إلى الطعام الذي أحضرّته صاحبة المنزل 
بنهم جائع: بالرغم أن السيدة تيرنر قد أحضرت الطعام 
ويجب أن آكلء إلا أي سأوضح لك الأمر الآن. لأني لا أملك 
مايكفى من الوقت. إِنّ الساعة الآن حوالى الخامسة ويجب 
أذاتكون ف موقع الهدث بعد حوال السامتين؛ لأنّ الآئسة 
آيرينء أو بالأحرى السيدة آيرين الآن» ستعود من نزهتها في 
السابعة» ويجب أن نكون باستقباها ف بريوني, منزها. 1 

- وماذا بعد ذلك؟ 

- يجب أن تدع هذا الأمر لي. لقد رتبت كل شيء وكل ما 
سوف يحدث .كن هناك آمرا وإسن] نبي أن انا دعليه وعد أب 
يجب ألا تتدخل أنت مهما حدثء؛ هل تعدني بذلك؟ 

- هل يجب أن أبقى على الحياد؟ 

- يجب ألا تقوم بأي تصرف مهما كان تجاهي. من المحتمل 
أن تحدث بعض المضايقات, فلا تتدخخل. ستنتهي تلك 
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المضايقات بنقلي إلى داخل منزشاء وبعد ذلك بأربع أو حمس 
دوسي فد كرف جلوين حيث سأكون. 
يجب أن : تقف تحت تلك الثافذة. 

- ثم ماذا؟ 

- عليك أن تراقبني حيث سأكون ني مجال رؤيتك. عندما 


أرفع بدي بهذا الشكل؛ وقام بحركة معيّدة» سثلقي الشيء 
الذي سأعطيك إياه لاحقاً في الغرفة عير التّافذة المفتوحة. 


وستصرخ في الوقت نفسه أنّ هناك حريقاً. أتفهمني؟ 
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- تماماً! 

قال وهو يخرج لفة من جيبه: مها ليست شيئاً مؤذياًء مجرّد أداة 
نُصدر فقط الدّخان ويستخدمها عّال السباكة. لقد تم تركيب 
غطاء فيه صاعق على طرفيه حتى يصبح ذاتي الاشتعال. هذه هي 
مهمتكٌ فقطء فعندما تطلق صرخة الإنذار بالحريق سيُردّدها 
عددٌ كبيرٌ من التّاس بعد ذلك. عندها عليك الذّهاب إلى الشارع 
الآخر حيث سألحق بك بعد قليل. 

- إذن يتوججب عل البقاء على امياد الاقتراب من النّافذة 
لمراقبتك؛ وعند الإشارة ألقي هذه اللفافة وأصرخ حريق ثم 
أذهب إلى الشارع الآخر لانتظارك هناك. 

- بالضبط. 

- يمكنكَ أن تعتمدٌ عل في هذا. 

- تمتازء يجب الآن أن أعد نفسى للدّور الجديد الذى 
١ 5‏ ْ 

دشل هو 883 الشوم لبعوة يعد دقائق ورسزي نس لليف 
وساذج. كان يرتدي بنطالاً واسعاً وربطة عنق بيضاء وعلى 
رأسه قبَعةَ ة سوداء عريضة. رسم على وجهه ابتسامة تعاطف 
وكان شكله العام يوحي بالثبل وحب الخير. إن تتكر هولم زم 
يكن مجرد ملابس» فقد كان يتقمّص الشخصية التي يرتدي 
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ملابسها بكل تفاصيلها. وأعتقد صادقاً أنّ عالم التمثيل 
والمسرح خسر فناناً حقيقياً بتوجه هومز إلى عالم الجريمة. 
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حين وصلنا إلى شارع سبربينتاين كان لدينا عشر دقائق قبل 
الموعد. وقد غابت الشمس وكانوا يضيئون مصابيح الشارع 
فيم| كنا نروح ونجيء أمام منزل بريوني بانتظار السيدة التي 
الدّقيق. أمّا الشارع فقد بدا أقل خصوصية وأكثر ازدحاماً 
ماتوقعت. فقد كان مليئاً بالحركة بشكل ملحوظ بالرغم 
من صغره ووقوعه بمنطقةٍ هادئة. كان هناك عددٌ من الرجال 
بملابس بالية يدخنون ويتحدثون في إحدى الزوايا وشخص 
يضع عجلة شحذ السكاكين والمقصّات ني مكان آخر. فيا 
يتسكّع ني الشارع عدد كبير من الشبان المتأنقين. 
قال هولمز فيما كنا نمشي: إِنْ زواجهم| سلاحٌ ذو حدين 
برأيي. إذ يمكن أن يكون حرص السيدة على عدم رؤية 
غودفيري نورتن الصورة بمقدار حرص عميلنا على عدم 
وجود الصورة. أو أن تراها خطيبته الأميرة. السؤال المهام 
- فعلاًء أين يمكن أن تكون موجودة؟ 
عااي 3 ىو 
- من المسسعد أن تحمل الصورة معهاء لأثبا صورة كبيرة 
علمها أنَ الدوق قد يأمر رجاله بإيقافها في الشارع وتفتيشها 
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في أي لحظة. لقد حاول هذا مرتين بالفعل سابقاً. إذن يُمكننا 
الاعتهاد على أنَّا لا تحملها معها. 

- أبن هي إذن؟ 

- إقا مع المحامي أو مع المصرني الذي تتعامل معه. لكنّي 
أعتقد أنّهسا ما كانت لتضع وثيقةٌ بهذه الأهمية مع أي منهماء 
لأنّ النساء عموماًيُفضّلن الكتمان وبقاء مثل هذه الأمور في 
إطار من الغموض. ولماذا تضع الصورة مع أي شخص 
آخر؟ إثمالاد: ع رلا عسيات امنيا ا اا سر 
تستخدمها في الأيام القليلة القادمة؛ لذلك لابد أنّا تضعها 


في مكانٍ قريب من متناول يدها. لابد أنّ الصورة في منزها. 

- لكنْ المنزل تعرّض للسطو مرّتين دون نتيجة! 

- هراء! لم يعرفوا أين يبحثوا عنها. 

- لكن كيف ستبحث أنت؟ 

- أنا لن أبحث. 

- ماذا ستفعل إذن؟ 

- سأجعلها ترشدني إلى مكان الصورة! 

- لكنها سترفض. 

- لن تستطيع الرّفض. إن أسمع صوت عجلات عربتها. 
الآن عليك أن تفعل ما قلته لك. 
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ظهر الضوء الجانبى لإحدى العربات وهى تنعطف عند 
زاوية المّسارِع فيم| كان يتكلم؛ وحين وصلت العربة أمام 
منزل بريوني أسرع أحد الشبان في الشارع لفتح بابها أملا 
بنيل قطمة نقديّة مقابل ذلك لكن متسكع آخر قام بدفعه 
بعيدا بكوعه ليسرع كي يحل محله فشب صراع بينهم| تطور 
بشكل أكير مع تدخل الحارسين اللذين كانا يقفان بجانب 
المتسكعينء في حين بض الذي كان يشحذ السكاكين وانضم 
للشجار هو أيضاً. وني لحظة أصبحت السّسيدة التي نزلت من 
العربة وسط المشاجرة العنيفة. أسرع هولمز ليخترق الحشد 
من أجل حماية السيدة لكن ما أن وصل إليها حتى صرخ 
وسقط على الأرض فيم| الدم يسيل على وجهه بغزارة! 

هرب التارسان والاسكعاق كل فى لاه سال سقوط 
هولمزء فيم| بقي البعض تمن لم يشتركوا بالشجار لمساعدة 
السيدة ومعالجة الجريح. أسرعت آيرين آدلر بصعود الدرج 
إلى منزلهاء لكثها توقفت قُْ أعلى الدرج المؤدي للمنزل 
واستدارت في الضوء لتبدو كما هي فاتنئة ثم سألت: هل 
أصيب هذا المسكين؟ 

صاحت عدة أصوات: لقد مات! 

لكن آخر صاح: لاء لم يمت. إِنْهِ على قيد الحياة لكنه قد 
يموت قبل الوصول إلى المستشفى البعيد من هنا. 


قالت الامرأة» إِنّه رجلّ شجاع. إذ لولا تدخله. لتمكنوا 
من سرقة حقيبة السيدة وساعتها. إِئّم عصابة أشرار! آه إِنْه 
يتنفين الان: 

- لاايمكن أن ندعه ني الشارع أيمكننا إدخاله يا سيدتي؟ 

- بالطبع؛ أدخلوه إلى غرفة الجلوس. يوجد أريكة مريحة. 


حملوه إلى داخل منزل بريوني بروية وباحترام كبير 
ووضعوه حيث قادتهم السيدة: في حين كنت أنا أراقب ما 
يحدث دون أن أتدخل. تم إضاءة المصابيح في الغرفة فيم| 
بقيت الستائر دون إغلاق» وتمكنتٌ من رؤية هولمز وهو 
مستلق على الأريكة. وانتابني شعورٌ من عدم الرضا لأني 
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ساعدته في خداع هذه المرأة الأقرب للملاك من الإنسان. 
حين رأيت كم تعاطفت معه. لكنّي عرفت بأن إذالم أؤد 
الدور المطلوب منى فسيكون الأمر كالخيانة العظمى. لذلك 
تماسكت وأخرجت اللفافة التي تحوي أداة الدخان من تحت 
معطفىء ميدّراً عملنا على أنه ليس العمل عل إيذائها بل 
منعها من إيذاء أحد آخر. 

اعتدل هولمز على الأريكة ورأينه يمثل دور كم يشعر 
بالاختناق. فأسرعت الخادمة لفتح الثافذة وبنفس اللحظة 
رأيته يرفع يده بالإشارة المتفق عليها فرميت اللفافة داخل 
الغرفة وصرخت: حريق! حريق! 
الشارع و بدؤوا بالصّراخ حريق! حريق! 

تجمّعت سحب الدخان في الغرفة. وخرجثٌُ من الثّافذة 
المفتوحة. ورأيت أشباح الموجودين في الداخل يتدافعون ثم 
إنذارٌ كاذب ولايوجد حربق. بعد ذلك تسلّلت من وسط 
الحشد وذهبث إلى الشارع الآخر لأنتظر صديقي هناك كما 
انّفقنا. وبعد عشر دقائق كنت سعيداً عندما وضع صديقي 
ذراعه بذراعى لننطلق بعيداً عن الضحة. 

سار هولمز بسرعةٍ وصمتٍ لعدة دقائق حتى انعطفنا 


لاط ٠‏ مغامرات شارلوك هولمز 


للسبر ني أحد الشوارع الهادئة المؤديّة إلى شارع إيدغواير 15 
تكلّم قائلاً: لقد أديتٌ دورّك على أكمل وجه يا دكتورء ما 
كان الأمر ليتم بأفضل من ذلك. 

- هل الصورة معك؟ 

- لا لكني أعرف أين تضعها. 

- وكيف عرفتٌ ذلك؟ 

- لقد أرشدتني هي إليهاء تماماً كم أخبرتك أمّها ستفعل. 

- لازلتٌ لا أفهم شيئاً. 

قال ضاحكاً: لا أربد أن أبقي هذا الأمر غامضاً باننسبة 
نك يعد الأو القمر يضيط للغابة لي ا 
من شارك بالتمثيلية التي حدئت بالشارع كان مستأجَراً من 
بن للخيام يلتم 

- هذا ما استنتحته. 

- وهكذا عندما اندلع العراك لعبت لعبة.قديمة حيث 
كان هناك بعض الطّلاء الأحمر في يدي وضعتها على وجهي 
ما إن سقطت على الأرض ليصبح شكل مثيرا للشفقة. 

حعكا أشنا فيه 

- بعد أن تم حملي إلى الرّاخل» كانت مضطرةً للسماح لي 
بالدخول. فم الذي يمكن أن تفعله؟ وهكذا تم إدخالي إلى 
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غرفة الجلوسء وهى الغرفة التى أشك أنّ الصورة إِمّا خحبأةً 
فيها منذ البداية أو في غرفة النوم؛ وكنت أنوي التأكد فقط. 
قاموا بوضعي على الأريكة؛ وحين أشرثُ إلى حاجتي لمزيد 
من الهواء. فادرا بفتح الثافذة. ْ 

- وكيف ساعدك ذلك؟ 

- كان ذلك مُهمَاً جداً لأنّه سمح لك برمي اللفافة وإشعال 
الحريق. وكا تعلم عند حدوث حريق تندفع المرأة غريزيا لإنقاذ 
أثمن ما لديها في المكان المحترق» وهذا رد فعل قاهر قمت 
باختباره أكثر من مرّة سابقاً.لقد كان مفيداً جداً في قضية 
دارلنغتون وقضية قلعة آرنشورتء حين أسرعت المرأة المتزوجة 
إلى احتضان طفلهاء فيها أسرعت غير المتزوجة إلى علبة جواهرها 
لتأخذها. وني حالتنا هذه, تبيّن أَنْ السيدة لم تكن تملك في منزها 
شيئاً أثمن من الصورة وسوف تسارع طبعاً لحمايتها. 

عندما صرحت انث كمدراً من الحريق: كان الدشان 
والأصوات كافيين لهز أعصاب أي إنسان. وكان رد فعلها 
ممنازء حيث عرفث عل الفور من حركتها أن الصورة 
موجودة في تجويف في الجدار خلف لوحة معلقة في غرفة 
الجلوس. لقد اقتربت منها للحظة وهي تحاول سحبها من 
التجويفء ورأيت الصورة بعيني لكنّها أعادتها إلى مكانها 


بعد أن قلت أنه إنذارٌ كاذب ولا يوجد حريق. عندها أبقت 
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الصورة ني مخبئها وغادرت الغرفة فوراًء ولم أرها بعد ذلك. 
ثم فكرتٌ بأخذ الصورة فوراًء لكن سائق العربة دخل ول 
يزحزح نظره عنيء فقرّرت التّربث والحصول على الصورة 
في وقتٍ لاحقٍ لأنّ التتهور ني هذه المرحلة قد يُفسد كل شيء. 

فسألته: وماذا الآن؟ 

- لقد انتهت القضية تقريباً» حيث سأقوم بزيارة آبرين 
آدلر برفقة الدوقء ولا مانع أن ترافقنا إن أحببت. سوف 
يدخلوننا إلى غرفة الضيوف لننتظر السيدة؛ ولكنّها قد لا 
تجدنا عندما تأت كما أمَّالن تجد الصورة أيضاً. كم أنَّ فخامة 
الدوق. قد يشعر بالرضا إن استعاد الصورة بنفسية. 

- ومتى ستزورانها؟ 

- في الثامنة من صباح الغد. لن تكون قد استيقظت بعد 
ما يمنحنا فترةً زمنية كافيةٌ لأخذ الصورة في ننتظرها. يجب 
أن السرع لأنّ زواجها من المحامي قد تحدث تغييراً جذرياً في 
حياتها وعاداتها اليومية» لذلك يجب أن أرسل برقيّةٌ إلى 
الدوق على وجه السرعة. 

كناقد وصلنا إلى شارع بيكر وتوقفنا عند باب المنزل» 
وفيم| كان هولمز يبحث عن مفتاح البيت لندخل مر شخصٌش 
بجانبنا وقال: أتمَنى لك ليلة سعيدة يا سيد شارلوك هولز. 


فضيحة في بوهيميا 5 


كان هناك العديد من الأشخاص في الشارع في ذلك الوقت» 
لكن من ألقى تحية المساء على هولمز كان شاباً نحيلاً يرتدي 
معطفاًطويلاً وقد أسرع بالانصراف بعد إلقاء لتحت فقال 
هولمز وهو ينظر إلى الشارع المعتم: لقد سمعت هذا الصوت 
من قبلء إني أتساءل من يكون هذا الشخص؟ 
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قضيت الليلة في مسكن هولمز. وفي الصباح وفيم| كنا نتناول 
القهوة وشرائح الخبزء دخل الغرفة ملك بوهيميا ليمسك هواز 
من كتفه ويصبح به: هل حصلت عليها فعلا؟ 

- ليس بعد. 

- لكك ستحصل عليها؟ 

- أرجو ذلك. 

- هيا بنا إذن. أنا لا أطيق اننظاراً. 

- يجب أن نستأجر عربة. 

- لاء إن عربتي بالانتظار نحت. 

- هذا يجعل الأمر أسهل. 

نزلنا وانطلقنا باتجاه منزل بريوني» وقال هولمز: إِنْ آيرين 
قد تزوجت. 

- تزوجت؟! منى؟ 

- البارحة. 

- لكن ممن؟ 

- من محامي انكليزي اسمه نورتن. 

- لكنها لا يمكن أن نحبه. 

- أتوقع أمّها تحبه وعندي أمل أن تكون كذلك. 
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- ولماذا هذا الأمل؟ 

- لأنّ ذلك سيبعد مشاكلها عنك في المستقبل. إذا كانت 
السيدة تحب زوجها فهي لا تحبك إذن؛ وإن كانت لا تحبك 
فلااسبب ذديها لتحاول النيل منلك بعد الآن. 

- هذا صحيح. لكن على الرغم من ذلك... حسناء 
كنت أتمنى لو أثّْها من نفس الطبقة الاجتماعية التي أنتمي 
إليهاء حينها كان يمكن أن تكون دوقة لا نظير لها. 

قال ذلك ودخل في صمتٍ عميق وكتيب استمر حتى 
وصولنا إلى شارع سيربينتاين. كان باب منزل بريوني مفتوحاً 
تقف عند بابه سيدة مُسئّة كانت المرأة تراقبنا بنظرة ساخرة 
فيما كنا ننزل من العربة وقالت: أنت السيد شارلوك هولمز 
على ما أعتقد؟ 

معي لومي ا 0 
الشّك أو الشك الممزوج بالوف وأشاقت المحو نقد 
أخبرتني سيدتي أثها تتوقع زيارتك» وقد غادرت هي 
وزوجهانيٍ قطار الخامسة والربع المنطلق من محطة تشرينغ 
كروس متوجّهاً إلى أوروبا. 

تراجع هولمز إلى الخلف فيا لون وجهه تحوّل إلى الأصفر 
لشدة المفاجأة وقال: ماذا؟!! هل تعنين أنّْبا غادرت إنكلترا؟ 
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- ولن تعود أبداً. 

سأل الدوق بصوت متحشرج: هل هذا يعني ضياع 
جميع الوثائق؟ 

فاج سوا لنرى ونتأكد. ثمّ اندفع متجاوزاً الخادمة إلى 
الّاخل واتجه نحو غرفة الجلوس وتبعته أنا والّوق . كان أثاث 
الغرفة مبعثراً وكل ما فيها في حالة فوضى كاملة, كم لو أنَّ السيدة 
تعليق اللوحة وأزاحها وأدخل يده في الجدار فسحب صورة 
وخطاباً. كانت الصورة لآيرين نفسها بملابس السهرة الرسمية: 
فيها الخطاب كان موجها إلى شارلوك هولمز حيث كُتب عليه: 
(السيد المحترم شارلوك هولمز. يبقى الخطاب في مكانه حتّى يأ 
السيد هولمز لاستلامه.) 

فتسح صديقي الخطاب وقرأناه معاً. كان مؤرّخاً بتاريخ 
ليلة أمس وقد كُتب فيه: 

عزيزي السيد هولمزء 

لقد أديت اما حرا الي 
و م ام 
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عمق عاس فسوف يكوق هذا للستي آنت بالقاكيده كا اتيم 
أعطوني عنوانك. وبالرغم من ذلك فقد أجبرتني بحيلتك 
الرائعة على كشف ما تريد معرفته. وحتى بعد أن ملأ الشنك 
قلبي»؛ وجدثُ صعوبة تصديق أن قس لطيف غجعوز قد خب 
هولز تحت تنكّره لكن كما تعرف فأنا قد تدرّبتُ على التمثيل كى| 
أنَّ التدكر ا يشطة بالفيية لي» بل إن أتنكر بأزياء الرجال 
أحياناً لتحقيق بعض الأهداف. وهكذا فقد أرسلتٌ سائقي 
جون ليراقبك وأسرعت إلى الطابق العلوي لأرتدي ملابس 
النزهة أو ملابس المشي, فهذا الاسم الذي أطلقه عليهاء ثم نزلت 
فيها كنت تغادر. تبعتك بعد ذلك حتّى باب منزلكٌ فتأكّدث أني 
كنت محور اهتمام المحقق الشهير شارلوك هولمزء بعد ذلك تنيت 
لك ليلة سعيدة وتوجّهت إلى إنرتمبل لرؤية زوجي حيث اتّفقنا 
على أنَّ أفضل الحلول يتمثل بالفرار من عدو رهيب كصديقك 
لل 000 لوطه 
بالصّورة على سبيل الحماية من الدوق إذا فكّر بأى اعتداء 
ضدي. وقد تركت لك عوضاً عنها صورة أخرى لي قد 
يرغب الدوق بالاحتفاظ بما. 

أرجو أن تتقبّل خالص التقدير والاحترام يا عزيزي 
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السيد شارلوك هولمز. 

المخلصة آيرين آدلر. 

صاح الدوق: يالا من امرأة... يالا من امرأة! ألم أقل 
لك كم هي سريعة بديبة وحاسمة؟ أليس من المؤسف أنّها 
ليست من نفس الطبقة الاجتماعية التي أنتمي أنا ها ؟! 

قال هولمز ببرود: لقد تبيّن لي فعلاً ما رأيته من تصرٌّفات 
السيدة أنّها فعلاً لا تتتمي إلى نفس المستوى الذي أنت فيه يا 
سمو الدوق! آنا سف لآل 1 أفقن من إباه فيك 
بالنجاح الذي كنت ترغب به. 

صاح الدوق: على العكس يا سيدي العزيزء على 
العكسء لاشىء أكثر نجاحاًئما حققته. أنا أعرف ققاماً أنها 
تحترم وعودهاء وهكذا فإِنٌّ الصورة الآن بأمان كما لو نبا 
احترقت ولم يعد ها أثر. 

- أنا سعيدٌ لسماع ذلك. 

- آنا مدينٌ لك بشدة. أرجو أن تخبرني كيف أستطيع 
مكافآتك؟ هل يصلح هذا الخاتم كمكافأة؟ 

وانتزع الدوق مسن أصبعه خاتماً من الزمرد على شكل 
أفعى. ووضعه براحة كف هولمر المفتوحة. فقال هولمز: لدى 
سموك ما هو أكثر قيمةً بالنسبة لي. 
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2 ليس عليك سوئ طلبه. 
- هذه الصورة. 
نظر الدوق إليه بذهولٍ وقال: صورة آيرين؟! بالتأكيد.. 
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اشكرك يا صاحب السمو. لقد انتهت هله الفضية 
ويشرفني أني عملت عليها لأجلكء وأقنى لك صباحاً 
سعيداً. قم التحدن احتراساً واسدار خاريجا وانطلقدا كل 
باتجاه منزله. ٠‏ 

وهكذا انتهت قصة الفضيحة الكبرى التى هدّدت سمعة 
تاكدة يوهيمياء ويف تقل دعاء الرامل خطط شارلوك 
هولمز الذي اعتاد على المزاح بامتداح ذكاء النساء أو السخرية 
من ذلكء لكنه أصبح حين يأتي ذكر آيرين آدلر أو عندما 
يشير إلى صورتها يستخدم دائمأ تلك التّسمية الموحية 
«المرأة)!. 


٠ ىهتنا٠‎ 


